
•    يـارا أبو شعر 

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته 
الكريمة، افتتاح أعمال" منتدى دراسات الخليج 
الــذي ينظمه" المركز العربي  والجزيرة العربية"، 
ــك بــفــنــدق  ــ لــلأبــحــاث ودراســــــة الـــســـيـــاســـات"، وذلـ
ريـــتـــزكـــارلـــتـــون، مـــســـاء أمــــس .  حــضــر الافــتــتــاح 
معالي الشيخ عبدالله بــن نــاصــر بــن خليفة آل 
ــر الــداخــلــيــة،  ثــانــي رئــيــس مجلس الـــــوزراء ووزيــ
ــن أصــــحــــاب الـــســـعـــادة الـــــــــوزراء وكـــبـــار  ــدد مــ ــ وعــ
المــســؤولــين، يناقش المنتدى قضايا التعليم في 
دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات البيئة 
الـــدول.  الــتــي تواجهها هــذه  الإقليمية والــدولــيــة 
وأكد الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير 
الــتــعــلــيــم أن تــوجــيــهــات حــضــرة صــاحــب السمو 
أمير البلاد المفدى السامية وتوجيهات أصحاب 
المــجــلــس، نستلهم  قــــادة دول  الــجــلالــة والــســمــو 
مــن خــلالــهــا آفــــاق المــســتــقــبــل المــشــرق فــي مسيرة 
المــنــطــقــة وشــعــوبــهــا بــمــا يــحــقــق لـــــدول المــجــلــس 
ــة تــحــقــق مــــن خــلالــهــا  ــيــ مــنــظــومــة تــعــلــيــمــيــة راقــ
آمالها وطموحاتها في نهضة تنموية شاملة.  
وقــال إن قطر تعمل على تطوير قــاعــدة بيانات 
إلــكــتــرونــيــة مــتــكــامــلــة ومـــوحـــدة لــلــتــعــلــيــم الــعــام 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي تــتــيــح تــطــبــيــقــاتــهــا لأصــحــاب 
المــصــلــحــة الارتـــبـــاط بــهــا والاســـتـــفـــادة مــنــهــا في 
رســم الــســيــاســات واتــخــاذ الـــقـــرارات مــشــددا على 
ــرورة ربـــط قـــواعـــد بــيــانــات الــتــعــلــيــم فـــي دول  ــ ضـ
يُــمــكّــن المؤسسات  المجلس بعضها بعضا، بما 
الــبــيــانــات المتاحة  التعليمية مــن الاســتــفــادة مــن 
فــي إجـــراء البحوث والــدراســات المشتركة. ونــوه 
ــمــــادي بـــمـــا حــقــقــتــه دولـــــــة قـــطـــر مــــن مـــراكـــز  الــــحــ
متقدّمة دولياً وإقليميا وعربياً، إذ إنّها حازت 
المرتبة الأولــى على المستوى العربي والـــ14 على 
المستوى العالمي فــي تقرير التنافسية العالمية 
، والأولـــى عربياً والتاسعة دولياً   2016 - 2015
فـــي جــــودة الــتــعــلــيــم الابـــتـــدائـــي، والأولــــــى عربياً 
والــخــامــســة دولــيــاً فــي جـــودة التعليم الــثــانــوي، 
وفي جودة الإدارة المدرسية حازت المرتبة الأولى 
عــربــيــاً والــســابــعــة دولــيــاً، والأولــــى عــربــيــاً والــــ18 
ــــدارس. وشــدد  دولــيــاً فــي تــوفــيــر الإنــتــرنــت فــي المـ
عــلــى أن دور الــتــعــلــيــم لا يــقــتــصــر عــلــى الــجــانــب 
التربوي فقط بل يمتد ليسهم في بناء اقتصاد 
مــعــرفــي عـــالمـــي قــــوي وأســـــرة مــتــمــاســكــة . ولــفــت 
التقدّم التكنولوجي الكبير  أنــه بالرغم مــن  إلــى 
المــجــال التعليمي والإنــفــاق الضخم عليه إلا  فــي 
أنّ تــوظــيــف الــتــكــنــولــوجــيــا بــالــصــورة المــطــلــوبــة 
لــم يتحقق إلى  والــنــهــوض بالعملية التعليمية 
ــود فـــجـــوة بــــين مــخــرجــات  ــ ــن وجــ ــذر مــ ــ الآن، وحــ
ــاجـــات ســـوق العمل  المــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة وحـ
ومــتــطــلــبــات الالـــتـــحـــاق بــالــجــامــعــات؛ وانــتــشــار 
الـــدروس الخصوصية وتأثيراتها السلبية  آفــة 
عــلــى المــعــلّــم والــطــالــب؛ والانــفــتــاح الــســلــبــي على 
الــعــالــم الــخــارجــي والــثــقــافــات الأخـــرى مــمّــا يؤثر 
الثقافية والاجتماعية، بما في ذلك  على الهوية 

الحفاظ على اللغة العربية. 
وقــــال إن رؤيــــة قــطــر الــوطــنــيــة تــهــدف إلــــى بــنــاء 
نظام تعليمي يُواكب المعايير العالمية العصرية، 
ويـــــــوازي أفـــضـــل الــنــظــم الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الــعــالــم، 
ويُــتــيــح الـــفـــرصَ لــلــمــواطــنــين لــتــطــويــر قــدراتــهــم، 
ويُــوفــر لهم أفضل تعليم ليتمكّنوا مــن النجاح 

ــمٍ مــتــغــيّــرٍ تـــتـــزايـــد مــتــطــلــبــاتــه الــعــمــلــيــة،  ــالـ فـــي عـ
ويُــشــجّــع التفكير التحليلي والــنــقــدي، ويُــنــمّــي 
القدرة على الإبداع والابتكار، ويؤكّد على تعزيز 
الــتــمــاســك الاجـــتـــمـــاعـــي واحــــتــــرام قــيــم المــجــتــمــع 
البنّاء مع  إلــى التعاون  القطري وتــراثــه، ويدعو 
شعوب العالم. وأضاف: "تنفيذاً لرؤيتنا الوطنية 
الــتــعــلــيــم، فــقــد وُضِـــعـــتْ إستراتيجية  فــي مــجــال 

التعليم والتدريب 2011-2016 التي حدّدت عدداً 
من النتائج والمشروعات المتصلة بها، وتشمل: 
أولاً، مــعــالــجــة المــســائــل التعليمية والــتــدريــبــيــة 
مــن خــلال تعزيز قيم المجتمع القطري والهوية 
الوطنية والثقافية العربية والإســلامــيــة، ودمج 
تكنولوجيا المعلومات فــي العملية التعليمية، 
واســـتـــخـــدام الــجــهــات المــعــنــيــة لــقــاعــدة الــبــيــانــات 
رة في التعليم والتدريب لرسم السياسات.  المطوَّ
الــعــام مــن خـــلال تعميم  ثــانــيــاً، تحسين التعليم 
الــروضــة حتى  الــجــودة العالية مــن  التعليم ذي 
الثاني عشر، وزيــادة الإرشــاد والتوجيه  الصف 
المهني والأكاديمي بالمهارات المطلوبة في بيئات 
الــشــراكــة المجتمعية،  الــعــمــل مستقبلاً، وتــعــزيــز 
وزيــادة مساهمة قطاعات المجتمع في التعليم، 
وتــوفــيــر بــدائــل مــتــعــددة لــبــرامــج تعليم الــكــبــار. 
ثالثاً، تحسين التعليم العالي من خلال المواءمة 
بين التعليم العالي واحتياجات الاقتصاد المبني 
عــلــى المــعــرفــة، وتــوفــيــر مـــســـارات بــديــلــة للتعليم 

الــعــالــي. رابــعــاً، تعزيز التعليم التقني والمهني 
مــن خـــلال تــطــويــر إطـــار تنظيمي لــلــمــواءمــة بين 
الــتــعــلــيــم الــتــقــنــي والـــتـــدريـــب المــهــنــي مـــع قــطــاع 
التعليم واحتياجات سوق العمل، وإبراز أهمية 
ومكانة برامج التعليم التقني والتدريب المهني. 
خامساً، تحسين البحث العلمي من خلال تحقيق 

مستوى أعلى للابتكار العلمي".
وقــــــال الــــحــــمــــادي إنّ نـــظـــام تـــمـــويـــل مــؤســســات 
التعليم العالي أو الإنفاق الحكومي على التعليم 
إلــى وقفةٍ أيضاً، فالتحديات الملحّة  يحتاج منا 
التي تــواجــه التعليم العالي: انخفاض معدلات 
الـــتـــخـــرج مـــن مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي مــمّــن 
الــتــحــقــوا بــهــذه المــؤســســات؛ وتـــدنّـــي هـــذا المــعــدّل 
يُــعــبّــر عــن عــدم اســتــغــلال المــــوارد المــالــيــة بــصــورةٍ 
ــــرات الــفــاعــلــيــة  ــــؤشـ ــدّ أهــــــمَّ مـ ــعــ ــ جــــيــــدة، والــــتــــي تُ
للمؤسسة، وهــو مــا يتطلّب الالــتــزام بمؤشرات 
المــؤســســيــة، وتــوفــيــر مــصــادر  مـــحـــدّدة للفاعلية 
الــتــمــويــل مــن مــصــادر مختلفة مــن غــيــر الــدولــة، 

ــراء الـــدراســـات والــبــحــوث عــن مـــدى مــلاءمــة  ــ وإجـ
لــواقــع دول مجلس التعاون،  مثل هــذه الأنظمة 
ووضع آليات مُتّفق عليها لحساب كلفة التعليم 
الــعــام والتعليم العالي  فــي مــؤســســات التعليم 
فــإنّ مؤسسات التعليم العالي  المختلفة. وكذلك 
ــة يُـــمـــكـــن أن تُـــســـهـــم فــــي زيـــــــادة الــطــاقــة  الـــخـــاصـ
الاســتــيــعــابــيــة لــلــقــطــاع، وزيــــــادة تـــنـــوّع الــبــرامــج 
المطروحة، وتحقيق مرونة أكبر في الاستجابة 
لــســوق الــعــمــل، وزيـــــادة تـــنـــوّع المـــــدارس الــفــكــريــة 

نة لقطاع التعليم العالي في الدولة. المكوِّ
لـــذلـــك، قـــد يـــكـــون مـــن المــفــيــد إصــــــدار تــشــريــعــات 
الــخــاص وتــشــجــيــع الابــتــعــاث  الــقــطــاع  لتشجيع 
لــلــمــؤســســات الــخــاصــة الــعــامــلــة فـــي دولـــنـــا ذات 
ــل زيـــــــادة مــســاهــمــة  ــ الــــجــــودة المـــضـــمـــونـــة مــــن أجـ
الــقــطــاع الــخــاص فــي التعليم الــعــام والــجــامــعــي 

ولفتح فرص أكبر في الاستثمار في التعليم.
وأعـــــرب عـــن تــطــلــعــه إلــــى أنْ يــســهــم المــنــتــدى في 
إلـــى قــطــاع التعليم،  الــشــمــولــيــة  الــنــظــرة  تحقيق 
وتحقيق مزيد من التقارب والقواسم المشتركة 
بــــين المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة فــــي دول مــجــلــس 
التعاون، من خلال تعزيز فرص استثمار القطاع 
الـــخـــاص فـــي الــتــعــلــيــم، والـــتـــقـــارب فـــي المــنــاهــج 
دة لقياس الجودة  التعليمية، وبناء أدوات موحَّ
ــرى لــقــيــاس جـــودة  ــ فـــي الأنـــظـــمـــة الــتــربــويــة وأخــ
المــخــرجــات، والــتــوسّــع فــي الــجــامــعــات الــخــاصــة 
لــخــدمــة أبــنــاء الــجــالــيــات، ومــزيــد مــن التوظيف 
ــــلال تــطــبــيــقــات  لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــديـــثـــة مــــن خـ
بة لتعزيز الهوية واللغة  الجوال العربية أو المعرَّ
العربية. وقدم الشيخ سحيم بن محمد آل ثاني، 
الــبــاحــث فـــي المـــركـــز الــعــربــي لــلأبــحــاث ودراســــة 
السياسات، كلمة المركز في الجلسة الافتتاحية 
الرسمية أشار فيها إلى جهود المنتدى وأنشطته 

ورؤيته وإصدارات المركز العربي .   
ــتــــورة هـــنـــد المـــفـــتـــاح،  مــــن نــاحــيــتــهــا قـــدمـــت الــــدكــ
ــة لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا،  كــلــمــة بــاســم مــعــهــد الـــدوحـ
ــــي الأول قـــبـــل نــحــو  ــدراسـ ــ ــه الـ ــامـ ــــذي افـــتـــتـــح عـ الــ
شهرين، وقالت إن رسالة المعهد تتمثل في بناء 
مؤسسة أكاديمية مستقلة للدراسات العليا في 
العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة 

واقتصاديات التنمية. 
ونـــوهـــت" بــدعــم حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
ــفـــدى،  ــبــــلاد المـ ــر الــ ــيـ ــانـــي أمـ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثـ
الــذي يضطلع  السخي للمركز نظرا للدور المهم 
المــركــز فــي تحقيق رؤيــة قطر الوطنية وبناء  بــه 
الـــهـــويـــة ورأس مـــــال قـــطـــر الـــبـــشـــري فـــضـــلا عــن 
أهميته الثقافية والمهنية ومساهمته في التنمية 
البشرية على المستوى العربي".    وأدار الجلسة 
الافــتــتــاحــيــة الــزمــيــل فــالــح الــهــاجــري حــيــث قــدم 

المتحدثين في المنتدى  . 
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سمو الأمير يرعى افتتاح منتدى دراسات الخليج

تجربة التعليم في قطر تحت المجهر
•    الدوحة - الشرق

ــة والـــحـــريـــة فــي  ــهـــويـ شــكــلــت قـــضـــايـــا الـ
الــتــعــلــيــم وكـــــذا نـــظـــام الــتــعــلــيــم وعــلاقــة 
التعليم بسوق العمل فــي دول الخليج 
العربية محاور رئيسة في أولى جلسات 
مـــنـــتـــدى دراســــــــات الــخــلــيــج والـــجـــزيـــرة 
الــذي انطلقت أعماله أمــس في  العربية 
ــة وتــــــدوم ثـــلاثـــة أيــــــام، واســتــهــل  الــــدوحــ
المنتدى أعماله بكلمة افتتاحية لرئيس 
ــروان  لــجــنــة تنظيم المــنــتــدى الــدكــتــور مـ
فــيــهــا أن التعليم مــن أكثر  أكـــد  قـــبـــلان،  
التحديات التي تواجهها دول الخليج 
العربية وأكثرها حــضــورًا فــي خططها 
التنموية، ويمثّل الإنــفــاق على التعليم 
ــــواء كــــان بــنــيــة تــحــتــيــة أو اســتــثــمــارًا  سـ
ا كــبــيــرًا مــن مــوازنــات  ــزءً فــي الإنــســان، جـ
هـــذه الـــــدول ورغــــم ذلـــك فــإنــنــا لا نــعــرف 
تمامًا مخرجات العملية التعليمية وما 
زلنا لا نملك أو لا نعتمد أدوات لقياس 
عائدية أو مردودية التعليم وأثرها في 
عملية تنمية المجتمع.  وقــد خصصت 

الــجــلــســتــان الأكــاديــمــيــتــان الأولـــيـــان في 
لــعــرض واقــــع العملية  الــتــعــلــيــم  مــحــور 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي دول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 

والتحديات التي تواجهها. 
وتحدث في الجلسة الأولى الدكتور عبد 
الــلــه الــبــريــدي عــن "المــــأزق الــهــويــاتــي في 
مؤسسات التعليم الجامعي الخليجي: 

الهجرة نحو الإنجليزية". 

◄ التعليم في قطر تحت المجهر

شــمــلــت الــجــلــســة الــثــانــيــة لــلــمــنــتــدى في 
محور "التعليم" والتي ترأسها الدكتور 
خالد الجابر أربــع أوراق بحثية مهمة، 
ــمـــحـــورت ثـــــلاث مــنــهــا حـــــول الــعــمــلــيــة  تـ
الــتــعــلــيــمــيــة وتــنــظــيــمــهــا ومــخــرجــاتــهــا 
فـــي دولـــــة قـــطـــر، فــيــمــا تـــنـــاولـــت الـــورقـــة 
ــلـــيـــم الــــعــــالــــي فـــــي دولـــــة  ــة الـــتـــعـ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
ــتـــحـــدة.  واســتــهــل  الإمـــــــارات الــعــربــيــة المـ
ــر مـــركـــز  ــديــ ــر مــ ــابــ ــد الــــجــ ــالــ الــــدكــــتــــور خــ
الــشــرق لــلأبــحــاث والــــدراســــات الجلسة 
بطرح عــدة تــســاؤلات حــول مــا يحتاجه 

الــتــعــلــيــم؟ والــــذي نــحــتــاجــه مــن التعليم 
اليوم؟ وهل يتطلب إعادة دعم أو ترميم 
ــاء؟ وهــــل تنحصر  ــنــ إعــــــادة هــــدم وبــ أو 
المــدرســين، أولياء  أم  الأزمــة في المناهج، 
الأمور أم طلبة العلم؟ أم الأبنية أم البنى 
المــيــزانــيــات، طبيعة  التحتية، التمويل، 

التعليم الحكومي، التعليم الخاص . 
وأكد أن تجارب الأمم الناهضة تثبت أن 
التقدم الحقيقي يبدأ بإصلاح التعليم 
ــالــــرغــــم مــــن الــضــخ  مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه وبــ

ــفـــاع نسبة  فــي مــيــزانــيــات التعليم وارتـ
الإنفاق على قطاع التعليم في الخليج، 
المــنــظــومــة التعليمية تعاني  فــمــا زالـــت 
من كثير من نقاط الضعف، فلم تتحقق 
جودة التعليم لأنه لا يوجد تخصيص 

جيد لهذه الموارد. 
ــارف فــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــاج المـ ــ ــتــ ــ ــدّل إنــ ــ ــعــ ــ ــا أن مــ ــمــ كــ
اخـــتـــصـــاصـــات الإنــــســــانــــيــــات والـــعـــلـــوم 
ــلــــوم الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، لا  ــعــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــ
يتناسب مع الزيادة في عدد الجامعات 

والمعاهد والكليات.
ــد المــــفــــتــــاح فــي  ــنـ وقـــــدّمـــــت الــــدكــــتــــورة هـ
ورقــتــهــا الــتــي حــمــلــت عـــنـــوان "الــتــعــلــيــم 
وســــوق الــعــمــل فــي قــطــر وجــهــان لعملة 
واحـــــــدة" تــشــريــحــا تــفــصــيــلــيــا بـــالأرقـــام 
ــــات لـــــواقـــــع الــــعــــلاقــــة بــين  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ والإحـ
التعليم وســوق العمل في قطر. وأكــدت 
أن دولــــــة قـــطـــر شـــهـــدت عـــــدة تــغــيــيــرات 
جــــــذريــــــة فــــــي تـــركـــيـــبـــتـــهـــا الـــســـكـــانـــيـــة 
وخـــصـــائـــصـــهـــا الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة خـــلال 
ــذي انــعــكــس  ــ ــر الـ ــ الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، الأمـ
ــوّ الــســكــانــي  ــمـ ــنـ ــي تـــضـــاعـــف الـ جـــلـــيًـــا فــ
وتــمــيّــزه بتركيبة سكانية شـــاذة خلال 
ــذلــــك تــم  ــقـــود الأربــــعــــة المـــاضـــيـــة، وبــ الـــعـ
إحـــداث خلل فــي تجانس ســوق العمل. 
وأرجعت الباحثة ذلك إلى انتهاج قطر، 
الـــخـــلـــيـــج، ســـيـــاســـة أو  ــاقـــي دول  مـــثـــل بـ
د في إغراق أسواقها  نمطا تنمويا تجسَّ
الــوافــدة وبكميات متضاعفة  بالعمالة 

عبر الوقت.
ــن جــــــودة مــهــاراتــهــا  ــضّ الـــنـــظـــر عــ ــغــ وبــ
تــــــهــــــا ومــــــــــــــدى تــــــوافــــــقــــــهــــــا مـــع  وكــــــفــــــاء

الاحـــتـــيـــاجـــات الــفــعــلــيــة لــلــتــنــمــيــة، حتى 
انــتــهــت إلـــى أنّ أكــثــر مــن 88 % مــن قــوة 
عملها من العمالة الــوافــدة، 70 % منها 
ــرة فـــي الــقــطــاع  ــاهــ مـــن الــعــمــالــة غــيــر المــ

الخاص. 
ــاح أن مـــــبـــــادرات الإصـــــلاح  ــتـ ــفـ المـ ورأت 
ــا رافـــقـــهـــا مــــن إجـــــــراءات  ــ والـــتـــطـــويـــر ومـ
ــيـــة فــــــي قـــــطـــــاعَـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم  ــيـــحـ تـــصـــحـ
الــعــمــل، والــتــي انتهجتها قطر  وســــوق 
ــفـــاءة  ــمـــل ذات كـ ــــوة عـ ــاء قــ ــنــ ــل بــ ــ مــــن أجــ
ــلـــى قــــيــــادة اقــــتــــصــــاد المـــعـــرفـــة  قــــــــادرة عـ
المأمول وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030 
وإستراتيجيتها التنموية الأولى 2011-

2016، لم تتمكّن بعد مضيّ أربع سنوات 
على إطلاقها من المواءمة بين مخرجات 
اقــتــصــاد المعرفة.  التعليم واحــتــيــاجــات 
ذلك أنّ معضلة التعليم الرئيسة في قطر 
قــد تتجسد فــي عـــدم اتــســاق مــخــرجــات 
الــعــام وتــوافــقــهــا مــع متطلبات  التعليم 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، والـــــذي بـــــدوره يــمــثّــل 
 وتــحــدّيًــا فــي تــوافــق مخرجاته 

ً
صعوبة

مع متطلبات الاقتصاد وسوق العمل. 

¶  فالح الهاجري   ¶ د. الحمادي¶ الشيخ سحيم بن محمد ¶ هند المفتاح
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رؤية قطر الوطنية تهدف 

 إلى بناء نظام تعليمي يُواكب المعايير 
العالمية العصرية

¶   الجابر والمتحدثون في الجلسة الثانية الصباحية                                        (تصوير: سيد عمر)  


